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تنظر باريس بعين من القلق والتوتر إلى إفرازات التطورات التي تلت تنحي الرئيس السابق عبد العزيز
كثر من عقدين من الزمن، لا سيما بعد بروز ما يعرف لدى الرأي العام في بوتفليقة عن الحكم بعد أ
ــــد للنفــــوذ الفرنسي في البلاد والحــــرب ــــاط” الجــــدد المعــــروف بعدائه الشدي الجــــزائر بجيــــل “الضب
ــدها الخفيــة” في الجــزائر الــتي ــح علــى “ي ــد صال الضروس الــتي شنَهــا الجــنرال العســكري أحمــد قاي

تمثل بالنسبة لها قوةً إقليميةً حقيقةً في شمال إفريقيا.

فرنسا تفقد “أذرعها” المالية

حجب “الرجل القوي” في الجزائر رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح الرؤية الفرنسية بعد سقوط
“أذرعها” المالية المحسوبة على النظام السابق، ورغم أن فرنسا لم تكشف علنًا تعاظم مخاوفها من
مستقبل مشاريعها في الجزائر بسبب ارتباك العلاقات السياسية، فإن حراك الجزائر تصدر النقاش
داخل مؤسساتها الرسمية وهو ما حدث في الجمعية الفرنسية (مؤسسة حكومية) منذ أيام، حيث
ــاط في المؤســسة ــد مــن الضب ــروز جيــل جدي ــائب الجمهــوري جــون لاســال الضــوء علــى “ب ســلط الن

العسكرية معادٍ للمصالح الفرنسية في الجزائر، لا سيما في الجانبين الاقتصادي والسياسي”.
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وألمحـت مداخلـة النـائب إلى المخـاوف الـتي تنتـاب فرنسـا حيـال تطـور الأوضـاع في الجـزائر خاصـة بعـد
يــز بوتفليقــة وتأثيرهــا علــى مصالحهــا الاقتصاديــة تحديــدًا لا ســيما تنحــي الرئيــس المخلــوع عبــد العز
أنها تشكل قوة كبيرة في السوق الجزائرية، فحجم صادرتها إلى البلاد بلغت وفقًا للأرقام التي أعلنتها
الخزانة العامة الفرنسية في نوفمبر/تشرين الثاني  نحو . مليار يورو في الشهور الست الأولى

من عام ، كما أنها تستورد % من حاجتها من الغاز الطبيعي من الجزائر.

في ضوء الاهتمام الفرنسي الصامت وغير المعلن بحراك الجزائر الذي يلامس
أسبوعه الـ، يتبادر إلى الأذهان تساؤلات كثيرة أهمها: هل هناك مصالح

اقتصادية تبرر هذه المخاوف؟

يــة، وطفــت إلى الســطح مــؤخرًا مــؤشرات ســلبية تــوحي بإمكانيــة تقلــص وجودهــا في الســوق الجزائر
ــل تحــويلاً لشركــة فرنســية موجــودة في مدينــة ير إعلاميــة فرنســية أن بنــك الجــزائر عط وكشفــت تقــار
كـبر مـدن الجـزائر) تعمـل في المجـال البتروكيماويـات يُقـدَر بنحـو  مليـون دولار، كذلـك وهران (ثـاني أ
أثارت الاتفاقية التي أبرمت مؤخرًا بين الجزائر وكوبا، تساؤلات عن مصير الاتفاق الذي أبُرم قبل سنة
يــة لم توضــح إن كــان الاتفــاق يــة وأحــدث صــخبًا كبيرًا، خاصة أن الســلطات الجزائر مــع الدولــة الجزائر
الجديد مع كوبا الذي تمّ إبرامه مع فرنسا قد ألغي أم أنها تكمله لا سيما أنها لم توضح أيضًا في أي

المجالات تند هذه الاتفاقية.

وفي ضوء الاهتمام الفرنسي الصامت وغير المعلن بحراك الجزائر الذي يلامس أسبوعه الـ، يتبادر
إلى الأذهان تساؤلات كثيرة أهمها: هل هناك مصالح اقتصادية تبرر هذه المخاوف؟

مخاوف من تأميم الشركات الفرنسية المختلطة

يجيــب المحلــل الاقتصــادي الجــزائري نــاصر ســليمان عن هــذا الســؤال، بــالقول: إن “مخــاوف فرنســا
تكمــن في إمكانيــة تأميــم الشركــات الفرنســية المختلطــة أو تصــفيتها إذا تمــت محاكمــة رجــال أعمــال
يملكـون أسـهمًا في هـذه الشركـات أو جـزءًا منهـا، وبالتـالي تتقهقر حجـم اسـتثماراتها في الجـزائر خاصـة

أمام التفوق الصيني عليها”.

وشهدت الجزائر سلسلة توقيفات وتحقيقات مفتوحة طالت الأذ المالية لنظام بوتفليقة، وذلك
بعـد إيـداع رجـال أعمـال الحبـس المؤقـت علـى غـرار رجـل الأعمـال الجـزائري علي حـداد ويسـعد ربـراب
والأخوة كونيناف تحسبًا لمحاكمتهم بعدة تهم ومنع عدد آخر منهم من السفر وأخُضعُوا لتحقيقات

مُعمقة.

ويشـــير في هـــذا الســـياق الخـــبير نـــاصر ســـليمان في حـــديثه مـــع “نـــون بوســـت” بالأرقـــام إلى حجـــم
الاستثمارات الفرنسية في الجزائر، قائلاً: “يعمل حاليا في الجزائر نحو  شركة فرنسية، أي ما يمثل
 مـن الشركـات الأجنبيـة العاملـة بـالجزائر، بينمـا بلغـت واردات الجـزائر مـن فرنسـا سـنة %
مبلــغ . مليــار دولار أي مــا يمثــل .% مــن مجمــوع وارداتنــا، مقابــل . مليــار دولار خلال



نفس السنة للصين وهو ما يمثل % من وارداتنا ما يجعل هذه الأخيرة في المرتبة الأولى لموردّينا”.

فرنسا تملك استثمارات كبيرة جدًا بالجزائر كما أنها تعتبر ثاني شريك للجزائر،
حيث تصدر ما يفوق  مليارات دولار للجزائر، وليس من السهل عليها خسارة

هذه “الفاتورة”

استثماراتها في الصناعة مهددة

يقول ناصر سليمان إن استثمارات فرنسا في الجزائر تُمثل خُمس الاستثمارات الأجنبية في البلاد، إلا
أنهـــا تتميز بكونهـــا إستراتيجيـــة خاصـــة في القطاعين (المحروقـــات والســـيارات)، ويشـــير إلى أن قطـــاع
المحروقــات أصــبح يشكــل هاجسًــا بالنســبة لهــا بســبب المنافســة الشرســة بينهــا وبين الاســتثمارات
الأمريكيــة في هــذا المجــال وكــذا بقيــة البلــدان الأوروبيــة، ولا يخفــى علــى أحــد أن فرنســا تعتــبر الجــزائر

غنيمة حرب ومنطقة نفوذ سياسي واقتصادي منذ خروجها بعد الاستقلال.

وبالنسبة لوجودها في مجال صناعة تركيب السيارات، يشير الخبير الاقتصادي ناصر سليمان، إلى أن
اســتثمارات فرنســا في مجــال الصــناعة في الجــزائر أصــبحت مهــددة بـــ”جدية” بعــد موافقــة المجلــس
الــوطني للاســتثمار علــى إعطــاء رخصــة إقامــة هــذه المصــانع لنحــو  متعامــل أجنبي، بينمــا فرنســا
تمتلك مصنعًا وحيدًا خاصًا بهذه الصناعة في الجزائر وهو مصنع “رونو” الذي حصلت عليه بفرض

شروط مُجحفة.  

في المقابل يقول الخبير الاقتصادي كمال سي محمد إن فرنسا تملك استثمارات كبيرة جدًا بالجزائر كما
أنها تعتبر ثاني شريك للجزائر حيث تصدر ما يفوق  مليارات دولار للجزائر، وليس من السهل عليها

خسارة هذه “الفاتورة” في حالة استمرار الحراك الشعبي في الجزائر.

ويضيـف الخـبير لــ”نون بوسـت” أن مئات الفرنسـيين يعملـون في الجـزائر خاصـة في قطـاع المحروقـات
وأبرز دليل على ذلك محاولات شركة “توتال” الفرنسية التوسع في الجزائر، حيث اقتنصت الأسبوع
كثر من نصف الأسهم بواسطة شركة الماضي صفقة شراء شركة “أناداركو” التي تمتلك فيها الجزائر أ
سونـــاطراك، وتســـتحوذ علـــى ربـــع النشـــاط النفطـــي في البلاد ولهـــا نشـــاط مماثـــل في عمـــوم القـــارة

الإفريقية.
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